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  الحكم الراشد العالمي تأصیل وتحلیل: الدرس الرابع

  :أهداف الدرس

، وعلى مختلف )الرشادة العالمیة(التعرف على المقصود بالحكم الراشد العالمي 

استخداماته في دراسة العلاقات الدولیة، وتحدید عناصر وأبعاد وخصائص الحكم العالمي 

  .كظاهرة في العلاقات الدولیة

  :أسئلة الدرس

  )الرشادة العالمیة(ما المقصود بالحكم الراشد العالمي  -

  فیما تتمثل استخدامات مفهوم الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولیة؟ -

  ما هي عناصر وأبعاد وخصائص الحكم العالمي كظاهرة في العلاقات الدولیة؟ -

 :عناصر الدرس

  ).الرشادة العالمیة(تعریف الحكم الراشد العالمي  -1

  .استخدامات مفهوم الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولیة وخصائصه كظاهرة -2

  :مقدمة

ظاهرة مستجدة على مستوى العلاقات الدولیة، لذلك نحن  الحكم الراشد العالميیعتبر 

  :بحاجة إلى تحدید مفهومه، والاتجاهات النظریة المفسرة له وذلك من خلال

 "جیمس روزنو"حسب الأستاذ ): الرشادة العالمیة(تعریف الحكم الراشد العالمي  -1

James.N.Rosenau  فالحكم الراشد العالمي، لیس معناه الحكومة لكنه عبارة عن تنظیم

أفقي، بین مسارات اتخاذ القرارت وتنفیذ هذه القرارات، وهو موجود في كل المستویات، وطني 

أو تعریف لجنة . وعالمي ومحلي على غرار الحكومة، التي تبین هیكل تنظیمي هیراركي

محصلة الطرق المتعددة التي یسیر بها :" أنهاالذي یرى  1995الحوكمة العالمیة سنة 

الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة منها القضایا المشتركة بینهم، إنها عملیة مستمرة 

تتضمن إمكانیة التوفیق بین المصالح المختلفة والمتنازعة، وكذا إمكانیة التصرف بشكل 

سابقا على أنها مجرد العلاقات ما  العالمیة) الرشادة(ولقد كان ینظر إلى الحوكمة ...تعاوني

، NGOsبین الحكومیة، لكن یفهم الآن أنها تتضمن أیضا المنظمات غیر الحكومیة 

وحركات المواطنین، والشركات متعددة الجنسیات، وسوق رأس المال العالمیة، ویتفاعل معها 

  ".جمیع قطاع الإعلام الجماهیري ذي الآثار الدراماتیكیة
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لراشد المحلي، یركز على التفاعل الموجود بین كل من الدولة، القطاع فإذا كان الحكم ا

الخاص والمجتمع المدني، فإن الرشادة العالمیة ترتكز على التقاطع بین المسارات والهیاكل، 

والمقصود هنا الهیاكل الرسمیة وغیر الرسمیة، والتفاعل الموجود بین المنظمات الحكومیة 

عابرة للحدود والمتعددة الجنسیات، والمنظمات الدولیة غیر وغیر الحكومیة، الشركات ال

، مع المجتمع NGOs, TNCs, IGOs, INGOsالحكومیة والمنظمات الدولیة الحكومیة 

  .المدني العالمي

  :مظاهر للرشادة العالمیة من خلال 08ویحدد جیمس روزنو 

بقة حكومات تحت قومیة وقومیة مؤسسة على قطاعات رسمیة هیراركیة مطا -

  .للدساتیر

  .، ذات قطاعات رسمیة هیراركیةTNCsشركات خاصة عابرة للقومیة  -

  .، المؤسسة على معاهدات ومواثیق رسمیةIGOsالمنظمات الدولیة الحكومیة  -

، التي تسیر وفقا لمؤسسات NGOsالمنظمات غیر الحكومیة القومیة ودون القومیة -

  .رسمیة وغیر رسمیة

، المهیكلة رسمیا INGOsوق القومیة غیر الحكومیة المنظمات الدولیة، وف -

كمنظمات، أو المرتبطة بشكل غیر رسمي ببعضها البعض كمؤسسات، أو حركات 

  .اجتماعیة

الأسواق التي لدیها قطاعات رسمیة وغیر رسمیة، مع تبادل أفقي محدد بین البائعین  -

تبوع بمستویات مختلفة والمشتریین، وبین المنتجین والمستهلكین، بهدف إحداث تنوع م

  .للمنظمات الرسمیة وغیر الرسمیة

  .جماعات النخب -

  .الرأي العام الذي یشكل باختصار استجابات لقضایا محددة -

وهنا تتحدد مجموعة التفاعلات على المستوى العالمي، التي تقوم بدفع میكانیزمات 

وغیر رسمي، متباعد الرشادة العالمیة، وجعلها تتحرك ضمن مجال أفقي وعمودي، رسمي 

ومتقارب في العدید من الأحیان، كما تتحدد بعض آلیات تفعیل هذه الحركیات باحتواء 

  .عنصر الاستدامة، وتحقیق المطالب

بذلك فإن مصطلح الرشادة العالمیة واسع وغیر محدد، إذ لا یوجد هناك اتفاق حول 

تعریف محدد له، فإذا كان الحكم الراشد یحتوي على معالم التنظیم الذاتي من طرف الفواعل 
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المجتمعیة، إلى جانب التعاون الخاص والعام، في حل المشاكل والقضایا المجتمعیة، وفي 

لسیاسات، فإن معظم الأفكار حول الرشادة العالمیة ضمن المجال ظل مستوى تعد جدید ل

السیاسي، كانت تحاول استقطاب عملیات وآلیات لنمو والتطور على المستوى الدولي 

  .والعالمي، كتعریف لها

الأولى كظاهرة تعنى بتسییر المشاكل : وهناك ثلاث تصورات لمعنى الرشادة العالمیة

مقاربة (والثالثة كتصور شامل للعالم ) مو نظام عالمي لیبرالين(العالمیة والأخرى كمشروع 

، فالرشادة العالمیة كظاهرة جدیدة مهیمنة على السیاسات العالمیة تستوجب )تحلیلیة جدیدة

وصفا وشرحا، وإلى جانب كونها كمشروع سیاسي، أو مشروع یحتاج إلى التعامل مع 

ا كتصور شامل یعتبر تحولا في فهمنا القضایا المختلفة الناتجة عن عصر الحداثة، أم

للسیاسة العالمیة وحقل العلاقات الدولیة معا، أي أداة تحلیلیة ومفاهیمیة للنظر إلى السیاسة 

العالمیة بشكل مختلف عما دأب علیه حقل العلاقات الدولیة منذ تأسیسه، وإلى غایة 

  .المتسعینیات القرن العشرین، للتدلیل على التغیرات التي تصیب الع

  :وبذلك فالرشادة العالمیة تعطي نظرة مفسرة للسیاسات العالمیة لأنها  

لم تعد مرتبطة بالدول كفواعل لكنها اجتاحت كلا من المستوى تحت القومي وفوق  -

القومي، بذلك أصبح الحدیث عن فواعل متعددة للحكم الراشد، بما فیها الفواعل الخاصة، 

، والشركات المتعددة )اللوبیات(ماعات الضغط الحقوقیة كالشبكات، الخبراء، البیئیون، ج

الجنسیات، وأیضا وكالات جدیدة موضوعة من طرف الحكومة، وتحتوي المنظمات 

  .الحكومیة، الدولیة، والمحاكم الدولیة

هذه المشاركة المتزایدة والمتنامیة تعطي باب الأشكال جدیدة من المؤسسات تهدف  -

  .بین الدولإلى فتح نقاشات ومفاوضات 

ظهور الرشادة العالمیة، قد میزته توسعات لمجموعات من صناع الحكم، ومنفذوه،  -

تتفكك وظائفهم كلها، باتجاه عمودي بین مجموعات فوق قومیة، دولیة،قومیة، وتحت قومیة 

  .للسلطة، وأفقیا بین أنظمة موازیة في صناعة الحكم، تسیرها مختلف الفواعل والجماعات

ت مفهوم الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولیة وخصائصه استخداما -2

لا یمكن أن تقوم التطریة بمهامها الأساسیة في الوصف والتفسیر، من دون تحدید : كظاهرة

وملاحظة  منظومة المفاهیم التي تقوم علیها في صوغ الفروض العلمیة المشتقة من البحث

 .الظواهر في العالم
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هذا العنصر استخدامات مفهوم الحكم العالمي في دراسة  وفي ضوء ذلك سنناقش في

في  العلاقات الدولیة، وبعدها سنناقش أبعاد المفهوم وخصائصه بوصفه ظاهرة متطورة

  .السیاسة العالمیة

كمفهوم تحلیلي ومفهوم معیاري في دراسة ) الرشادة العالمیة( الحكم العالمي -أ

بوصفه احد أبرز  الحكم العالميمن الإیضاح لمفهوم  لغرض تقدیم المزید: العلاقات الدولیة

  :العلاقات الدولیة، یتعین الوقوف على الآتي المفاهیم المعاصرة المرتبطة بدراسة

یتضمن الاستخدام : تحلیلي/كمفهوم وصفي ) الرشادة العالمیة( الحكم العالمي - 

  :الوصفي والتحلیلي للمفهوم في دراسة العلاقات الدولیة معنیین

كظاهرة تعنى بتسییر القضایا العالمیة وحل ) الرشادة العالمیة(الحكم العالمي * 

  .المشكلات العالمیة

  .كمقاربة تحلیلیة جدیدة في العلاقات الدولیة) الرشادة العالمیة(الحكم العالمي * 

وعلى وفق هذا الرؤیة تمثل مفهوم الرشادة العالمیة أداة تحلیلیة ومفاهیمیة للنظر إلى 

سة العالمیة بشكل مختلف عما دأب علیه الدارسون في حقل العلاقات الدولیة منذ السیا

تأسیسه والى غایة تسعینیات القرن العشرین، للتدلیل على التغییرات التي تصیب السیاسة 

  :العالمیة، وذلك عن طریق ثلاثة أبعاد هي

تنشغل بإدارة  توسیع مجال التحلیل لیضم مجموعة متنوعة ومختلفة من الفواعل التي -

  .القضایا العالمیة بوصفها أنشطة عالمیة لا تتحدد بكونها مجالات للعلاقات بین الدول فقط

على القواعد، والأنظمة والمعاییر ) الرشادة العالمیة(تركیز منظري الحكم العالمي  -

 التي تكبح وتؤثر على سلوك الفاعلین في السیاسة العالمیة، في قبال التركیز الدراسات

  .التقلیدیة في العلاقات الدولیة على القوة والتفاعلات الفوضویة بین الدول

تقدیم تصور للسیاسة العالمیة بشكل أكثر تعقیدا وحركیة بالمقارنة مع التصورات  -

  .السكونیة للمقاربات التقلیدیة والمحدد في إطار التفاعلات والعلاقات بین الدول

استخدم في معنیین أساسیین : كمفهوم معیاري) ةالرشادة العالمی( الحكم العالمي - 

 :هما

تشیر العدید  :كمشروع وبرنامج سیاسي عالمي) الرشادة العالمیة( الحكم العالمي* 

للدلالة على مشروع أو برنامج سیاسي  -بطریقة ایجابیة-من الدراسات إلى استخدام المفهوم 

ا معالجة المشكلات وإدارة القضایا عالمي یجسد رؤیة عالمیة للكیفیة التي ینبغي عن طریقه
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وتناقص سیادة الدولة القومیة، وتراجع قدرتها  العالمیة، التي ترافقت مع تنامي العولمة

منفردة أو مجتمعة في -وكفائتها، إذ اضحت المشكلات العالمیة تفوق قدرة الدول القومیة 

والأطراف  من الضروري إشراك جمیع الجهات فضلا عن إنه أصبح -تحالفات محددة

 .الشئون العالمیة الفاعلة من غیر الدول في إدارة وتنظیم

على العكس  :كخطاب ومشروع سیاسي للهیمنة) الرشادة العالمیة( الحكم العالمي* 

المشروع أو البرنامج السیاسي -من الاستخدام المعیاري الأول لمفهوم الحكم العالمي 

، بوصفه خطابا یعكس )سلبي(بمنظور نقدي  ینظر عدد من الباحثین إلى المفهوم -العالمي

، ویبنى هذا التصور على "نظام عالمي لیبرالي" مشروعا سیاسیا للهیمنة، أو مشروعا ل

افتراض أن نهایة الحرب الباردة قد أعطت الفرصة الذهبیة لقیام محكم عالمي یقوم على 

 .أساس نظام أو مجتمع لیبرالي سیاسي واقتصادي

ام مفهوم الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولیة تعتمد الرؤیة إن رؤیتنا في استخد

  :المركبة للمفهوم بوصفه مفهوما وصفیا تحلیلا ومعیاریا، بالاستناد إلى ما یلي

إن دخول المعیاریة في الدراسة والتحلیل العلمي لموضوع الحكم العالمي یرتبط  -

والتي تحدد ) الوضعیة الایجابیة الجدیدة(بالنزعة التحلیلیة المعاصرة والتي یطلق علیها ب 

  .علاقة الباحث بالموضوع

من الملاحظ أن دراسة الحكم العالمي كانت بدایاتها ترتبط بطبیعة التغییر في النظام  -

العالمي بزیادة أنشطة وأدوار الفواعل غیر الحكومیة والشركات عابرة القومیة فصلا عن تزاید 

یة في السیاسیة العالمیة، وقد عدت هذه الدراسات الحكم أهمیة ووظائف المنظمات الدول

العالمي بوصفه نموذجا وصفیا تحلیلا للواقع العالمي المتغیر، ومع انهیار الاتحاد السوفیاتي 

وتصاعد موجة اللیبرالیة والدیمقراطیة على المستوى العالمي كانت الكتابات الأكادیمیة 

ووعد عالمي، وإزاء ذلك ظهرت الانتقادات لهذا  تتحدث عن الحكم العالمي كبرنامج سیاسي

المفهوم، ومع ظهور المشكلات التي ترتبت على العولمة والعجز في المؤسسات العالمیة، 

ظهرت الدراسات التي تؤكد على ضرورة الإصلاح المؤسسي العالمي وتطبیق معاییر 

وغیر الدولیة في إدارة الدیمقراطیة المسائلة على هذه المؤسسات وإشراك الفواعل الدولیة 

النظام العالمي، وهذا یعني إن طبیعة دراسة الحكم العالمي ترتبط بشكل وثیق مع البحث عن 

اطر جدیدة لتنظیم وتوجیه السیاسیة العالمیة انطلاقا من واقع التغییر العالمي الأمر الذي 
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ین الرؤیة التحلیلة یجعل الباحثین والدارسین یجمعون في استخدامهم لمفهوم الحكم العالمي ب

 .والمعیاریة

إن مفهوم الحكم العالمي یساعد الباحثین على تحدید ووصف عملیات التحول في  -

السیاسة العالمیة، حیث یوسع من عدد ونوع الأطراف والجهات الفاعلة التي تسهم في صنع 

یجعلها ولا  القرارات ووضع السیاسات وتحدید القواعد والمعاییر على المستوى العالمي،

متطورة في  ، ومن ثم فهو یصف ظواهر)الدول ووكلائها(تقتصر على الفواعل الدولیة 

أساس تحدید الأهداف  السیاسة العالمیة ویقدم تصورات للهیكل المؤسساتي العالمي یقوم على

 .وطرق العمل وفاعلیة الأداء والقیم التي ینبغي أن ترتكز علیها المؤسسات العالمیة

 :كظاهرة في العلاقات الدولیة اد وخصائص الحكم العالميعناصر وأبع -ب

  :كظاهرة في العلاقات الدولیة عناصر الحكم العالمي- 

 إن الحكم العالمي كظاهرة یمكن ملاحظتها لا تتضمن المؤسسات فقط، ولكن أیضا*  

تضم العملیات المتكررة والتفاعل بین مجموعة واسعة من الجهات والأطراف الفاعلة في 

 .السیاسة العالمیة

إن الأطراف الفاعلة في الحكم العالمي تعمل على جمیع مستویات النظام * 

  .الاجتماعي والسیاسي

إن العلاقة بین الجهات الفاعلة تتمیز بكونها علاقات رسمیة غیر هرمیة، بسبب * 

 المستوىعلى المستوى الدولي، فضلا عن ) أو الحكومة العالمیة(غیاب السلطة المركزیة 

 . العملیات والتفاعلات العابرة للحدود الوطنیة

 .إن الغرض من الحكم العالمي هو حل المشكلات العالمیة، وتسییر الشئون العالمیة* 

 الضمنیة–إن وسائل الحكم العالمي هي المعاییر والقواعد الخاصة بالسلوك * 

واسعة ممتدة  فهوم ذات طبیعةوان المشكلات التي یعالجها أو یهتم بها هذا الم. والصریحة 

 .وعابرة للحدود الوطنیة

لعل أول ما یعترض الباحثین في  :كظاهرة في العلاقات الدولیة أبعاد الحكم العالمي - 

من یحكم؟ أو من : حقل العلاقات الدولیة عند دراستهم لهذا الموضوع ثلاثة أسئلة رئیسة هي

لف الجهات والأطراف الفاعلة في مهام یشارك في الحكم العالمي؟ و كیف تتم مشاركة مخت

 الحكم؟ وما هي الوظائف التي یقدمها نظام وترتیبات الحكم في السیاسة العالمیة؟
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وتمثل الإجابة على هذه الأسئلة ثلاثة أبعاد یستند إلیها الباحثین كأساس نظري في 

 :وهذه الأبعاد هي دراسة الرشادة العالمیة

 )مي بوصفه عملیةالحكم العال(البعد الإجرائي * 

 )الحكم العالمي بوصفه هیكلیة (البعد الهیكلي * 

  )الحكم العالمي كوظیفة(البعد الوظیفي * 

 :كظاهرة في العلاقات الدولیة) الرشادة العالمیة( خصائص الحكم العالمي - 

إن تحدید أبعاد الحكم العالمي كظاهرة في السیاسة العالمیة یجعل من مفهوم الحكم 

كل والتكامل، وتبدو خصائص وممیزات الحكم العالمي بدأت تتضح عن طریق قابلا للتش

استخدام المنظرین للغة عامة واحدة عند قیامهم بشرح التغییرات في السیاسة العالمیة، ویمكن 

 :أن نحدد خصائص الحكم العالمي بوصفه ظاهرة متغیرة في السیاسة العالمیة بالآتي

  تعدد مراكز الحكم العالمي* 

  غیر طبیعة المشاركة في الحكم العالميت* 

  خارج حدود الدولة" تضاعف مستویات السلطة" تجزئة السلطة أو * 

  تغییر نمط الحكم وتدویله* 

  :قائمة المراجع

غراهام أیفانز وجیفري نوینهام، قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، ترجمة مركز  -

  .2004للأبحاث، الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة، مركز الخلیج 

ناي الابن، الحكم في عالم یتجه نحو العولمة،  . كیوهن وجوزیف س. روبرت و -

  .2002محمد شریف الطرح، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة العبیكان، . ترجمة

كرازدي إسماعیل، العولمة والحكم نحو حكم عالمي ومواطنة عالمیة، أطروحة  -

  .2011/2012باتنة، –الحاج لخضر ، جامعة )غیر منشورة(دكتوراه 

مركز الخلیج :بیلیس جون وسمیث ستیف، عولمة السیاسیة العالمیة، ترجمة -

  .2004مركز الخلیج للأبحاث، : للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة

إیاد هلال الكناني، الحكم العالمي في دراسة العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة، -

  .2020دار الخلیج للنشر والتوزیع، ، الأردن، عمان، 1ط

الحكم العالمي وتحول السلطة في " قاسم محمد عبد علي، إیاد هلال حسین، - 

 ).2016دیسمبر  31(، 47، العدد 2016، المجلد مجلة قضایا سیاسیة ،"السیاسة العالمیة
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